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بسم االله الرحمن الرحيم
التجربة السورية في التعليم باللغة الأم

نحــاول في هــذا البحــث المــوجز أن نتعــرف حــال اللغــة العربيــة في مطلــع القــرن الماضــي 
فرنســي لســورية مــدة قبــل تحــرر ســورية مــن الاحــتلال العثمــاني لــبلاد الشــام، ومــن الانتــداب ال

خمس وعشرين سنة قبل الاستقلال، ومن ثم حالها بعد الاستقلال، واعتمادهـا لغـة للتعلـيم في 
جميع مراحله، ونوضح الإجراءات المتخذة لدعم هذا التعليم، ونقف أخيراً على الخطة الوطنية 

للتمكين للغة العربية، وموقف السلطات العليا من هذا التمكين.

اللغة العربية قبل الاستقلالحالأولاً ـ 

لقد كانت اللغة العربية مهمشة ومستبعدة أيام الحكم العثماني لبلاد الشام في مطلع 
القرن الماضي، إذ كانت اللغة التركية هي لغة التدريس، وكانت العربيـة نفسـها تـدرس بالتركيـة، 

الأتراك ترمـي إلى إبعـاد وكتب نحوها وصرفها تؤلف باللغة التركية، وكانت دعوة بعض الكتاب 
مـا يـزال «التركيـة يقـول فيهـا: » طنين«العرب عن لغتهم، فها هو ذا أحمد شريف محرر جريدة 

العــرب يلهجــون بلغــتهم، فمــن واجبــات الحكومــة في هــذه الحــال أن تنســيهم لغــتهم، وتجــبرهم 
عى  إلى ، فإذا أهملت الحكومة هذا الواجب كانت كمن تسـهمعلى تعلم لغة الأمة التي تحكم

 مركـز الإمــارات للدراسـات والبحــوث -رؤيــة مسـتقبلية للتطــوير–بحـث ألقـي في مــؤتمر اللغـة العربيــة والتعلـيم
.2008» يناير«أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. كانون الثاني -الاستراتيجية
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عــــاجلاً علـــــى اســـــترجاع مجـــــدهم الضــــائع، وتشـــــييد دولـــــة عربيـــــة جديــــدة علـــــى أنقـــــاض دولـــــة 
.)1(»الأتراك

، والتي يشكو له فيها سوء واقع )2(التاجي الفاروقي إلى السلطان العثماني محمد رشادسليمان 
اللغة العربية قائلاً:

ســــــــــــــيوف ملكــــــــــــــك والأقــــــــــــــلام والكتـــــــــــــــبالعــــــــــــرب لا شــــــــــــقيت في عهــــــــــــدك العــــــــــــرب
ــــــــــــــالعرب مصــــــــــــــدره ــــــــــــــى ف بـــــــــــل أي فضـــــــــــل أتـــــــــــى لم تحـــــــــــوهِ العـــــــــــرب؟وكــــــــــــــل خــــــــــــــير أت

لـــــــــى الكتـــــــــاب مـــــــــا كتبـــــــــوافبـــــــــات ينعـــــــــى ع
إلى أن أنكرتـــــــــــــه بنـــــــــــــوه الخلَّـــــــــــــصُ النجـــــــــــــبُ تفشــــــــــــــــــــت اللهجــــــــــــــــــــة العجمــــــــــــــــــــاء فيــــــــــــــــــــه
تمـــــــــوت مـــــــــا بيـــــــــنهم؟ يـــــــــا شـــــــــدَّ مـــــــــا غلبـــــــــوابضـــــــــــــــع وعشـــــــــــــــرون مليونـــــــــــــــاً لهـــــــــــــــم لغـــــــــــــــة
فمــــــــــــن أيــــــــــــن نبغــــــــــــي؟ كيــــــــــــف تكتســــــــــــب؟هــــــــــذي المـــــــــــدارس محظـــــــــــور تعلمهـــــــــــا فيهـــــــــــا

لتتريـــك الراميـــة إلى فـــرض ومـــا أن تحـــررت بـــلاد الشـــام مـــن الحكـــم العثمـــاني وسياســـة ا

في عهد حكومة الأمـير فيصـل بـن الحسـين، وكـان التـدريس في هـذا 1919الطبي العربي عام 
نـــت كليتـــا المعهـــد الـــذي أصـــبح فيمـــا بعـــد كليـــة الطـــب في الجامعـــة الســـورية باللغـــة العربيـــة، وكا

الحقــوق والطــب نــواة الجامعــة الســورية، ثم أخــذت الكليــات الأخــرى تفتــتح، واعتمــدت اللغــة 
العربية في التدريس وفي جميع مناحي الحياة.

ولم تفلـح محــاولات الانتــداب الفرنســي الــذي ابتليــت بــه ســورية بعــد الاحــتلال التركــي 
الفرنســـية علـــى الـــرغم مـــن كـــل مـــدة خمـــس وعشـــرين ســـنة في تحويـــل التـــدريس مـــن العربيـــة إلى 

محاولاتــه في التضــييق والتشــديد علــى المعلمــين، وفي فــرض المنــاهج الفرنســية، إذ بــاءت محاولاتــه  
إلا أن الأمانــة التاريخيــة تــدفعنا إلى ذكــر أن ثمــة مــن كــان منصــفاً مــن العلمــاء كلهــا بالإخفــاق، 

فهـا هـو غـة العربيـة في التـدريس، 
مـــدير المعـــارف العـــام في المفوضـــية العليـــا إبـــان الانتـــداب الفرنســـي يخاطـــب » ورنـــبو «ذا الســـيّد 

لسـتم مخطئـين في اختيـاركم اللغـة العربيـة «أساتذة الجامعة السورية في احتفال أعـد فيهـا قـائلاً: 
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ها، فإن من يزعمون أن اللغـة العربيـة في التدريس، بل كونوا واثقين أنكم أحسنتم صنعاً بانتقائ
غير صالحة للتعبير عن مصطلحات العلم الحاضر هم على خطأ مبين، فالتاريخ يثبـت أن لغـة 
الضــاد كســائر اللغــات الأخــرى، غنيــة باشــتقاقها، وكافيــة بكثــرة تراكيبهــا، للتعبــير عــن الأفكــار 

لاســـفة العــرب حينمــا نقلـــوا في ت الحديثــة الـــتي تــربط تلــك الأفكــار، وأن فالجديــدة والارتباطــا
القــرن التاســع إلى لغــتهم رســائل أرســطوطاليس تمكنــوا مــن نقــل العلــوم إلى لغــتهم كمــا في عهــد 
ابــن ســـينا والغــزالي وابـــن رشــد، فمـــا ينكــر أحـــد والحــال هـــذه أن اللغــة العربيـــة صــالحة لمماشـــاة 

دفاعكم إلى إيجاد مؤسسة اللغات الأخرى وللتعبير عن الأفكار العلمية الحديثة، واعلموا أن ان
فظلــوا محــافظين علــى علميــة كبــيرة عربيــة اللســان هــو علــى مــا أرى أكــبر دليــل علــى حــذاقتكم، 

هـــذه الأداة البديعـــة الـــتي نحـــن مـــدينون لهـــا بكثـــير مـــن الأعمـــال البـــاهرة، وبعـــدد مـــن الأشـــكال 
«.

تمـنى ألا يضـيعوا هـذا الاحـترام المقـدر للغـتهم، لأن إنني أهنئ العرب وأ«ويتابع قائلاً: 
من يدافع عن لغته، يدافع عن أصله وعن حقه وعن كيانه وعن لحمه ودمه، و إنكـم تفهمـتم 

.)3(»هذا الأمر جيداً 
والسؤال الذي يمثل أمامنـا هـو: كيـف تمكـن أسـاتذة كليـة الطـب مـن التـدريس باللغـة 

أجــواء لم تكــن مســاعدة علــى ذلــك، إذ إن نفــراً مــنهم العربيــة ووضــع المصــطلحات بالعربيــة في 
درس في المدارس التركية دون معرفة كافية بالعربية؟

فدفعهم ذلك إلى البحث في المعاجم القديمة عن المصـطلحات وإلى الاسـتئناس بالمصـطلحات
الــتي وضــعها أســاتذة الطــب في القصــر العيــني في القــاهرة حيــث كانــت العربيــة لغــة التــدريس في 

وقبــل الاحــتلال الإنجليــزي لمصــر ،القصــر العيــني قرابــة ســبعين ســنة منــذ أيــام محمــد علــي باشــا
ون في  يالــذي حــوّل لغــة تعلــيم الطــب مــن العربيــة إلى الإنجليزيــة. كمــا اســتأنس الأســاتذة الســور 

طب بالكتب التي ألفها في أواخر القرن التاسع عشر ثلاثة أساتذة أجانب من أساتذة كلية ال
الكليــة الإنجيليــة الســورية في بــيروت حيــث كــانوا يدرســون الطــب بالعربيــة في هــذه الكليــة الــتي 
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أصـــبحت فيمـــا بعـــد الجامعـــة الأمريكيـــة، وغـــيرّت لغـــة التـــدريس فيهـــا مـــن العربيـــة إلى الإنجليزيـــة 
أيضاً.

حال اللغة العربية بعد الاستقلالاً ـ ثاني

ف أولئــك وهــؤلاء في ميــدان تــأليف الكتــاب العلمــي توتكــاحاجــات الكليــات العلميــة جميعــاً، 
بعــــد » ا بعــــدجامعــــة دمشــــق فيمــــ«أو تعريبــــه، فتابعــــت الفــــروع الجديــــدة في الجامعــــة الســــورية 

،المعرفـة حــتى شمــل ذلــك مقــررات الجامعــة 
ي، فلــيس هنــاك الآن علــم مــن العلــوم الــتي تــدرس فيلــمأعطــى التجربــة الســورية طابعهــا العممــا 

بالمصطلحات التي اسـتخدمت فيـه، وهـي ه كتاب عربي بحت، في خاتمته مسارد الجامعة إلا ول
تؤلف في جملتها مادة المعاجم العلمية.دمسار 

ـــة الكـــبرى  ولم يقتصـــر الأمـــر علـــى الكتـــاب الجـــامعي، وإنمـــا تعـــداه إلى المراجـــع العلمي
ــــت أمرهــــا وزارة ــــتي تول ــــة والموســــوعات ال ــــب الحديث ــــيم العــــاليوالمعــــاجم والكت في النطــــاق التعل

.)4(العلمي، ووزارة الثقافة في نطاق الدراسات الإنسانية
في المصــطلحات والمترادفــات، فكانـــت وتجــدر الإشــارة إلى أنـــه كانــت ثمــة اختلافـــات 
ـــد المصـــطلحات تكليـــف  ـــة «أولى المحـــاولات في ســـبيل توحي ـــة في كلي ـــة المصـــطلحات العلمي لجن

» كليرفيل«ة معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات للدكتور ترجم» الطب بالجامعة السورية
وكان عدد كلماته حوالي خمسة عشر ألف كلمة، و قامت الجامعة السورية بطبعـه العربية، إلى

ـــة التدريســـية في كليـــة الطـــب 1956في مطبعـــة الجامعـــة الســـورية ســـنة  ، واعتمـــد أعضـــاء الهيئ
المصطلحات الواردة في تدريسهم.
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ألــف اتحــاد الأطبــاء العــرب لجنــة لتوحيــد المصــطلحات الطبيــة علــى 1966وفي عــام 
نطاق الساحة القومية، فوضعت هذه اللجنة المعجم الطبي الموحـد للمصـطلحات الطبيـة، ولمـا  
كـان موحــداً، وانطلاقــاً مــن إيمــان الســوريين بكــل مــا يوحــد بــين العــرب، اعتمــدوا المصــطلحات 

الــــواردة في هــــذا المعجـــــم، وتخلــــوا عــــن 
في » هاريسـون«تدريسهم، واستندوا إليه أيضاً في ترجمة بعض أمهـات الكتـب الطبيـة ككتـاب 

.)5(الطب الباطني
أما المنهجية التي اتبعت في كلية العلوم بخصوص توحيد المصـطلحات والتنسـيق بينهـا 

ثم علــى مســتوى الكليــة في الجامعــة الواحــدة، فقــد ألفــت لجــان للتوحيــد علــى مســتوى القســم،
ولجان أخرى على مستوى الأقسام المماثلة، ثم الكليـات المتماثلـة في الجامعـات السـورية كافـة، 
وطلـــب إلى مجمـــع اللغـــة العربيـــة في دمشـــق أن يكـــون الحكـــم في توحيـــد المصـــطلح العلمـــي كلـــه 

ولاسيما مصطلحات الكيمياء وعلم الحيوان والنبات...
ادت إلى العربيـــــة مكانتهـــــا تأليفـــــاً وترجمـــــةً وتدريســـــاً ومصـــــطلحاً، بفضـــــل جهـــــود وعـــــ

ومجمـع اللغـة العربيـة رجالات التعريب مـن أسـاتذة الجامعـات وجهـود مجـامع اللغـة العربيـة عامـة 
وعــاد إلى التــأليف باللغــة العربيــة كثــير ممــا افتقدتــه في عصــور الانحــدار مــن «بدمشــق خاصــة، 
ونصاعة في البيـان. وظهـرت في اللغـة ح في الأفكار، وسلامة في اللغة، ووضو عمق في المعاني، 

اســتطاع مؤلفوهــا أن يجمعــوا بــين العربيــة إلى جانــب كتــب اللغــة والأدب، كتــب علميــة جيــدة، 
الغــرض العلمــي وســلامة اللغــة وجــودة العــرض وحســن الأداء، وكــان لطائفــة مــن أســاتذة كليــة 

.)6(»ذا المضمارح المعلى في هد الطب بجامعة دمشق الق
) الــذي يوضــح مــدى حداثــة الكتــب الجامعيــة في 1ومــن يطلــع علــى الجــدول رقــم (

1961في المـــــدة الواقعـــــة بـــــين 0.86الجامعـــــات الســـــورية الرسميـــــة يجـــــد أن نســـــبتها كانـــــت 

، و ارتفعــت إلى 1984و1980% في المــدة الواقعــة بــين 3.76، ثم ارتفعـت إلى 1979و
، 1994و1990% في المــــــدة بــــــين 9.46وإلى 1989و1985في المــــــدة بــــــين 4.47
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%، وكانــت 21.31إذ وصــلت إلى 1999و1995وبلغــت أعلاهــا في المــدة الواقعــة بــين 
%.37.25نسبة المقررات التي لا تاريخ لها 



7

) يوضح مدى حداثة الكتب الجامعية1الجدول رقم (

الجامع
ة

196
1

197
9

198
0

198
4

198
5

198
9

1990
1994

1995
1999

2000
2004

2005
2007

مقرر بلا 
تاريخ

المجمو 
ع

دمشق 
%

39
2.14

92
5.04

110
6.03

144
7.89

187
10.2

5

259
13.8

7

144
7.89

855
46.8

8

1824
100

حلب
%

3
0.21

22
1.60

30
2.14

87
6.21

99
7.07

145
10.3

5

64
4.57

951
67.8

8

1401
100

تشرين
%

3
0.20

77
5.20

93
6.28

199
13.4

3

302
20.3

8

482
32.5

2

199
13.4

3

127
8.57

1482
100

البعث
%

ـ
ـ

6
1.14

1
0.19

65
12.3

8

64
12.1

9

235
44.7

6

138
26.2

9

16
3.05

525
100

%
45

086
197
3.76

234
4.47

495
9.46

652
12.4

7

1115
21.3

1

545
10.1

2

1949
37.2

5

5232
100

.وزارة التعليم العالي:المصدر
عاماً للكتاب الجامعي، إذ تم التركيز على 1981/1982ولقد عدَّ العام الدراسي 

ولــو نظرنــا تــأليف الكتــب الجامعيــة الــتي تســد حاجــات الكليــات وفي مختلــف الاختصاصــات.
) الــذي يوضــح عــدد الكتـــب المؤلفــة في جامعــة دمشــق في العــام المـــذكور 2إلى الجــدول رقــم (

ئوية لوجدنا أن ثمة وفرة في الكتب، وأن نسبتها في كلية العلوم موزعة على الكليات ونسبها الم
% وقــــد فاقــــت نســــبة الكتــــب المنجــــزة في كليــــة الآداب حيــــث كانــــت نســــبتها 18.1بلغــــت 
كليــة الطــب، كليــة «%، ولــو أخــذنا النســبة المئويــة للكتــب المنجــزة في الكليــات الطبيــة 15.5

ـــة الصـــيدلة % وفي كليـــات الهندســـة 15.87غـــت لوجـــدنا أن النســـبة بل» طـــب الأســـنان، كلي
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بلغــت » كليــة الهندســة المدنيــة وكليــة الهندســة المعماريــة وكليــة الهندســة الكهربائيــة والميكانيكيــة«
%.20.7النسبة 
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)2الجدول رقم (
جامعة دمشقعدد الكتب المنجزة بالعربية في

موزعة على الكليات1981/1982في العام الدراسي 
النسبة المئوية من المجموع لمنجزةعدد الكتب ااسم الكلية

الكلي
11815.5كلية الآداب

466.5كلية الاقتصاد

506.9كلية التربية

334.3كلية الحقوق

607.9كلية الزراعة

212.7كلية الشريعة

314.07كلية الصيدلة

587.6كلية الطب البشري

324.2كلية طب الأسنان

13818.1كلية العلوم
131.6كلية الفنون الجميلة

759.6كليتا الهندسة المدنية والمعمارية

8511.1كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية

.وزارة التعليم العالي ـ جامعة دمشق ـ مديرية الكتب والمطبوعاتالمصدر:
واســـتمر تــــأليف الكتــــب الجديـــدة عامــــاً بعــــد آخـــر في جميــــع الجامعــــات الســــورية وفي

مختلف الكليات، ولو وقفنا على موضوع تأليف الكتب الجديـدة في جامعـة دمشـق مـثلاً فإننـا 
) الــذي يبــين عــدد الكتــب الجديــدة في المــدة الواقعــة بــين 3نلاحــظ مــن خــلال الجــدول رقــم (

أن أعلـــى نســبة لهـــذه الكتــب كانـــت 2006/2007و2005/2006العــامين الدراســيين 
ـــــة الآداب إذ بلغـــــت  ـــــة فيهـــــا 17.57في كلي ـــــة العلـــــوم إذ بلغـــــت النســـــبة المئوي % وتليهـــــا كلي
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الطـــب البشـــري وطـــب الأســـنان «% فالطـــب 14.17ومـــن ثم الهندســـة إذ بلغـــت 16.08
%.10.56» والصيدلة

)3الجدول رقم (
2006/2007و2005/2006الكتب الجديدة بجامعة دمشق في العامين الدراسيين 

مئوية من المجموع النسبة العدد الكتب المنجزةاسم الكلية
الكلي

2917.57كلية الآداب

2616.08العلومكلية 

2414.17الهندسةكلية 

2112.95التربيةكلية 

169.04الاقتصادكلية 

127.45الزراعةكلية 

116.05الحقوقكلية 

084.94كلية الطب البشري

063.77كلية طب الأسنان

042.49السياسيةكلية العلوم
031.85الصيدلةكلية 

021.25ةالشريعكلية 

وزارة التعليم العالي ـ جامعة دمشق ـ مديرية الكتب والمطبوعات.المصدر:
ويتبـــين أيضـــاً أن الكتـــب الجديـــدة في العـــامين الأخـــيرين قـــد شملـــت الكليـــات العلميـــة  

كما شملت كليات العلوم الإنسانية، بالإضافة إلى الطب والهندسة.
يقتصر الأمر على تـأليف الكتـب بالعربيـة والـتي تغطـي حاجـة الكليـات الجامعيـة، ولم

وإنمـــا جـــاوز ذلـــك إلى تـــأليف الكتـــب المرجعيـــة، والـــتي تعـــد مراجـــع علميـــة وتاريخيـــة وأدبيـــة، إذ 
صدر عن كلية الآداب الكتب المرجعية التالية:



11

المرجع في الوثائق التاريخية عن بلاد الشام.ـ 
لتوسع الحضري.ـ المرجع في ا

ـ المرجع في أوضاع المغرب العربي في ظل العهد العثماني.
ـ المرجع في هيدرولوجيا البحر المتوسط.

في النثر الأدبي في العصر العباسي.ـ المرجع

وصدر عن كلية التربية:
في التربية البيئية والسكانية.ـ المرجع 

وعن كلية الهندسة المدنية:
الاستنادية وخزانات السوائل.ـ المرجع في الجدران 

وعن طب الأسنان:
ـ المرجع في أمراض النسج حول السنية.

ـ المرجع في تدبير المشاكل الطبية في عيادة الأسنان.
وعن كلية الزراعة:

ـ المرجع في علم الفطريات.
وممـــا ســــاعد أعضــــاء الهيئــــة التدريســــية في الجامعــــات الســــورية علــــى التــــأليف والترجمــــة 

والتعريـــ
بالفرنســـية والعربيـــة، » دوزي«أو معجـــم » كازمرســـكي«متعـــددة. ومـــن هـــذه المعـــاجم معجـــم 

لواضــعيه » المنهـل«و» بيلـو«ثم معجـم بالإنجليزيـة والعربيـة، » بـادجر«ومعجـم » لـين«ومعجـم 
لواضعه منير البعلبكي، وغيرها كثير.» دالمور «سهيل إدريس وجبور عبد النور، و
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» العلـوم الطبيـة والطبيعيـة«ومن المعاجم المتخصصـة في ميـدان الطـب والعلـوم معجـم 
نقلـــه إلى العربيـــة » كليرفيـــل«للــدكتور محمـــد شـــرف، ومعجـــم المصـــطلحات الطبيـــة كثـــيرة اللغـــة 

، 1956ام الـــدكاترة مرشـــد خـــاطر وأحمـــد حمـــدي الخيـــاط ومحمـــد صـــلاح الـــدين الكـــواكبي عـــ
لميشــــيل » مصــــطلحات تعــــويض الأســــنان«، ومعجــــم 1967الطــــبي عــــام » حــــتي«وقــــاموس 

، والمعجـــم الطـــبي الصـــيدلي الحـــديث للـــدكتور علـــي محمـــود عويضـــة عـــام 1970خـــوري عـــام 
، 1949، والمعجـــم الفلكـــي لأمـــين معلـــوف، ومعجـــم أسمـــاء النبـــات لأحمـــد عيســـى 1970

ومعجم المصطلحات الحراجية 1943هابي عام ومعجم الألفاظ الزراعية للأمير مصطفى الش
، والمعجــــم الكهربــــائي الإلكــــتروني أصــــدرته وزارة الــــدفاع الســــورية عــــام 1962للشــــهابي عــــام 

، ومعجـــم المصـــطلحات البتروليـــة والصـــناعة النفطيـــة لأحمـــد شـــفيق الخطيـــب، ومعجـــم 1978
ـــة«للـــدكتور حســـني ســـبح، ومعجـــم » الألفـــاظ والمصـــطلحات« كتور للـــد » مصـــطلحات علمي

محمد صلاح الدين الكواكبي.
للأســـــتاذ يوســـــف كـــــرم، » المعجـــــم الفلســـــفي«وفي ميـــــدان العلـــــوم الإنســـــانية صـــــدر 

للـــدكتور » المصـــطلحات الدبلوماســـية«للـــدكتور جميـــل صـــليبا، ومعجـــم » المعجـــم الفلســـفي«و
» المصـطلحات الجغرافيــة«مـأمون الحمــوي، ومعجــم 

للأمــــير يحــــيى » المصــــطلحات الأثريــــة«، ومعجــــم 1965داب والعلــــوم الاجتماعيــــة عــــام والآ
، وقاموس علم النفس للدكتور فاخر عاقل.1967الشهابي عام 

وتجدر الإشارة إلى أن وجود المركـز العـربي للتعريـب والترجمـة والتـأليف والنشـر بدمشـق 
في جامعـة الـدول » الألكسـو«ثقافـة والعلـوم وهو أحد المراكز التابعة للمنظمة العربية للتربية وال

إسـهام في العقـد الأخـير مـن القـرن الماضـي وفي العقـد الحـالي في إصـدار االعربيـة، قـد أسـهم أيمـ
أكثـــر مـــن مئـــة كتـــاب علمـــي مرجعـــي مـــترجم في الاختصاصـــات الأساســـية والطبيـــة والهندســـية 

والزراعية والبيئية والتربوية وغيرها.
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عيين الســوريين فضــل كبــير في الإســهام في عمليــة الترجمــة، كمــا  وكــان للأســاتذة الجــام
كـــان للمركـــز فضـــل في مـــدّ الجامعـــات العربيـــة بإصـــداراته مـــن هـــذه الكتـــب المترجمـــة في مختلـــف 

الاختصاصات.
ومن الكتب العلميـة الـتي تم إصـدارها في مجـالات الهندسـة والفيزيـاء والكيميـاء وعلـوم 

النووية، هندسة المفاعلات النووية، الإشعاع النـووي والوقايـة مـن الحياة والبيئة: هندسة الفيزياء
الإشــعاع والتلــوث، معالجــة الصــور الرقميــة، الاتصــالات بالأليــاف البصــرية، الأســس الفيزيائيــة 
لليزرات التقانية، الأسس الهندسية لإنشاء الليزرات التقانيـة، طرائـق المعالجـة السـطحية بـالليزر، 

لمعدنيــة بــالليزر، الجيوفيزيــاء التطبيقيــة، أســس التصــميم، أنظمــة الاتصــالات معالجــة المــواد غــير ا
الإلكترونية المتقدمـة، كهربـة الريـف، الاستشـعار عـن بعـد وتفسـير المرئيـات، الآلات الكهربائيـة 
والميكروية، التجاوب المغناطيسي النـووي، المعـادلات التفاضـلية، الكيميـاء التحليليـة، الكيميـاء 

الكيميـــاء الحيويـــة المصــــورة، علـــم البيولوجيـــا، الفيزيــــاء المتقدمـــة، بحـــوث العلميــــات،  الفيزيائيـــة،
كيميـــــاء تحليـــــل الأغذيـــــة، الكيماويـــــات الزراعيـــــة والبيئيـــــة، الكيميـــــاء المتقدمـــــة، توليـــــد الطاقـــــة 
الكهربائيـــة بالـــديناميك الهيدروطيســـي، الكيميـــاء العضـــوية، الكيميـــاء العامـــة، الطاقـــة وســـلامة 

البيئـــة، مـــوا
ــــاه الأمطــــار، الهندســــة،  ــــع مي ــــوجيز في الصــــرف الصــــحي في المــــدن، منشــــآت تجمي للبرمجــــة، ال
جيوتقنيــة مكبــات النفايــات ومطامرهــا، التنميــة الزراعيــة المســتدامة، تنظــيم الحاســوب وبنياتــه، 

ســلكية، اقتصـاديات البيئـة والزراعــة والغـذاء، مبـادئ تحليــة الميـاه المالحــة، أسـس الاتصـالات اللا

تكنولوجيـــــا تنفيـــــذ وتنظـــــيم الأعمـــــال الترابيـــــة في المشـــــاريع الهندســـــية، الـــــوجيز في الفيضـــــانات، 
لخ.التصميم الرقمي... ا

المعالجــــات الراهنــــة في الممارســــة الســــنية، معالجــــة الاضــــطرابات الفكيــــة والإطبــــاق، التطبيقــــات 
العملية في معالجة اللثة، المدخل إلى الإحصاء الطبي، الأشكال الصيدلانية الجرعية ونظم إيتاء 
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تركــين ـ دليــل تــدبير المــريض، الشــبكات العصــبونية بــين النظريــة والتطبيــق، الأمــراض الــدواء، ال
ـــة الصـــحية عـــن بعـــد، طـــب العيـــون العـــام، علـــم العقـــاقير،  ـــة المصـــدر، التطبيـــب والرعاي حيواني

الوقـــائي الأولي، علـــم محاضـــرات في الطـــب الجزيئـــي، نظـــم الطاقـــات المتجـــددة، طـــب الأســـنان 
ة الســــريري، طــــب النســــاء، طــــب التوليــــد، المعلومــــات الطبيــــة مــــن الجنــــين الطــــبي، علــــم الأدويــــ

الانترنيت... الخ.
التالية: أن تغـدو مدرسـاً في الـتعلم العـالي، المترجمة 

الأساليب المتغيرة لدراسة تعليم الكبار، تكوين معلمين مهنيين، تدخلات الصـحة النفسـية في 
ة، إعداد التلاميذ للقرن الحادي والعشرين، تطوير نظم الجودة في التربية، أطفال ما قبل المدرس

صــعوبات القــراءة، مــن أجــل نظريــة في البيــداغوجيا، تكــوين المعلمــين المســتمر وجــدواه، المــتعلم 
الكبير، نحو فهـم لقيـادة المنـاهج الديمقراطيـة، التعلـيم التحـولي، تكييـف منـاهج الطفولـة المبكـرة 

ة، تعلـيم الموهـوبين والمتفـوقين، تعلـيم العلـوم لجميـع الأطفـال، التربيـة الأساسـية، في بيئات شامل
إدارة نظــــم التعلــــيم عــــن بعــــد، تشــــكيل المســــتقبليات (التعلــــيم مــــن أجــــل الكفايــــة والمواطنــــة)، 
ســيكولوجيا التربيــة والتكــوين، تنميــة التفكــير المنطقــي عنــد الأطفــال، التقــويم الصــفي والــتعلم، 

التعلــيم التحــولي، لمــنظم، الدافعيــة والنجــاح المدرســي، د محــو الأميــة، التصــميم االمرجــع في جهــو 
تكييف مناهج الطفولة المبكرة في بيئات شاملة... الخ.

مسوّغات اعتماد سورية اللغة العربية في التعليمثالثاً ـ 

في التعلــيم هــو الأمــر الطبيعــي، ذلــك لأن» العربيــة الفصــيحة«إن اعتمــاد اللغــة الأم 
لغتنا العربية هي هويتنا، وقد وحّدت بين العرب في مواضي الحقب بطريـق القـرآن الكـريم، ومـا 

ز علـــيهم، وتشـــملهم برعايتهـــا وعنايتهـــا حبـــاً وعطفـــاً واهتمامـــاً، كمـــا أن لغتنـــا العربيـــة هـــي رمـــ
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لكياننا القومي والقلعة الحصينة للذود عن هويتنـا وذاتيتنـا الثقافيـة، وهـي ذاكـرة أمتنـا ومسـتودع 
تراثهــا وطــابع انتمائهــا. وقــد أســهمت أيمــا إســهام في مســيرة الحضــارة الإنســانية عنــدما نقلــت 
علــوم الثقافــات الأخــرى مــن هنديــة وفارســية ويونانيــة... الخ وأســبغت عليهــا طابعهــا العــربي، 
ومــن ثم أبــدعت وابتكــرت في مختلــف ميــادين الحيــاة، وقــدَّمت خلاصــة تجربتهــا لأوروبــا بطريــق 

الأندلس، فهي لغة عالمية وحضارية.
ومــــن هنــــا كــــان اعتمادهــــا في التعلــــيم ذا أبعــــاد متعــــددة، ومــــن هــــذه الأبعــــاد: بعــــد 

الانتماء، والبعد التربوي، والبعد السياسي القومي، وبعد الإبداع.
ــــ 1 لقــــد أدركــــت ســــورية وانطلاقــــاً مــــن جبلتهــــا القوميــــة وانتمائهــــا العــــربي نتمــــاء:الابعــــد ـ

الإســلامي أن ارتبــاط المــرء بلغتــه لا يمكــن أن يعدلــه ارتباطــه بــأي لغــة أخــرى، لأن بــين 
المـــرء ولغتـــه الأم صـــلة وثيقـــة مشـــحونة بصـــلته بقومـــه وتاريخـــه وعقيدتـــه وحضـــارة أمتـــه، 

مــــن أحــــبَّ االله أحــــبَّ رســــوله »: «رّ العربيــــةفقــــه اللغــــة وســــ«ولقــــد قــــال الثعــــالبي في 
المصـــطفى (ص)، ومـــن أحـــب النـــبيّ العـــربي أحـــبَّ العـــرب، ومـــن أحـــبَّ العـــرب أحـــبَّ 

.«
عـــن ولمـــا كانـــت لغتنـــا العربيـــة هـــي اللغـــة الأم كـــان الانقطـــاع عـــن اللغـــة الأم انقطاعـــاً 

الجذور التاريخية وهروباً من الهوية الوطنيـة، لأن التنكـر للغـة الأم يـؤدي إلى اجتثـاث شخصـيتنا 
مـن مسـارها التـاريخي ومـن ثقافــة مجتمعنـا فنصـبح دون هويـة، ذلـك لأن لغــة شـعب مـا مـا هــي 

» هـردر«. وهـا هـو ذا )7(»همبولـت«إلا روحه، كما أن روح الشعب هي لغته علـى حـدّ تعبـير 
لغـــة الآبـــاء والأجـــداد مخـــزن لكـــل مـــا للشـــعب مـــن ذخـــائر الفكـــر والتقاليـــد «اني يـــرى أن الألمـــ

ــــاء  ــــه، وروحــــه يكمــــن في لغــــة الآب ــــبض في لغت ــــدين، وقلــــب الشــــعب ين ــــاريخ والفلســــفة وال والت
إن لغتي هي مسكني، هي مـوطني «يقول: » هيدجر«، كما أن الفيلسوف الألماني »والأجداد

ومستقري، هي حدود عالمي الحم
.)8(»إلى بقية أرجاء الكون الفسيح
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فيلقــد انطلقــت ســورية 
اللغة ليست مجرد وسيلة للتفاهم، وإنما هي جزء من شخصية الأمـة وركيـزة مـن ركـائز قوميتهـا، 

لم نســمع مخلوقــاً ينــادي بــالتخلي عــن و مع أحــداً عنــد غيرنــا ينــادي بــالتخلي عــن لغتــه، ولم نســ
جلــده ليكــون لــه لــون آخــر، ولا عــن لســانه ليكــون لــه ترجمــان غــيره، ولا عــن فكــره ليكــون لــه 

.)9(كله خلق آخر
أثبتـــــت البحـــــوث والدراســـــات أن الطالـــــب الـــــذي يـــــتعلم بلغتـــــه الأم البعـــــد التربـــــوي:ــــــ 2

يستوعب المعلومات والحقائق بصـورة أفضـل ممـا لـو تعلمهـا بلغـة أخـرى، ذلـك لأن ثمـة 
يحيـــا في بيئـــة عربيـــة فإنـــه العـــربي رابطـــة لا تنفصـــم بـــين الفكـــر واللغـــة، ومـــا دام الناشـــئ 

الصعب أن يفكر بلغته ويتحدث بغيرها، إذ إنـه يضـيع 
قسماً كبيراً من جهده في النقل والترجمة بين فكره ولسانه عندما يفكر بلغتـه ثم يـترجم 

التعبير عنه.
ق لكـل مـواطن، وهـو حـق أقـره الدسـتور، وإن إن التعلـيم حـالبعـد السياسـي والقـومي:ـ 3

الدستور السوري ينص على أن اللغة الرسميـة للدولـة إنمـا هـي العربيـة، ومـا دامـت اللغـة 
الرسميــة هــي العربيــة كــان اعتمادهــا في التعلــيم بجميــع مراحلــه يحقــق ديمقراطيــة التعلــيم، 

ة الفصــــيحة، شــــعار لا اللغــــة الأم، العربيــــبلأن ديمقراطيــــة التعلــــيم مــــا لم يكــــن التعلــــيم 
مضمون له، وصورة لا واقع لها، فديموقراطية التعليم وكونه باللغة الأم طرفان متلازمـان 
ــــيم باللغــــة الأم وحــــدة للشــــعور  ــــة إلى الآخــــر، والتعل ــــؤدي أحــــدهما بالحتمي لا بــــد أن ي
والفكـــر والثقافـــة والاتجـــاه، وليســـت لأي وحـــدة سياســـية قيمـــة أو رســـوخ مـــا لم تكـــن 

أساس من وحدة الشعور والفكر والثقافة.قائمة على 
إن اللغــة العربيــة هــي الــوطن الروحــي لأبنــاء الأمــة الواحــدة، وإذا كانــت الأرض الــتي 
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عنــدما أكــد أن مــن حــرم وطنــه علــى «Vossler»هــي وطــن روحــي آخــر، ومــا أصــدق قــول 
يه. ومن هنا كانت اللغة القومية قوة حقيقيـة تمكـن و الأرض فله في لغته القومية وطن روحي يؤ 

.)10(الشريد المحروم من أن يجد له على الأرض وطناً آخر
إن مــن بــين شــروط الإبــداع الفكــري أن يــوائم المبــدع بــين فكــره ولســانه، بعــد  الإبــداع:ـــ 4

اللسان ترجماناً آلياً للفكر، لا أن يصرف المفكر قسـماً كبـيراً مـن جهـده في وأن يكون 
ترجمــة فكــره بلغــة لســانه، وإذا كــان اللســان غــير لســانه فإنــه يصــرف طاقــة ضــائعة كــان 
بإمكانــه أن يصــرفها في التأمــل والإبــداع العلمــي عنــدما يســتعمل لغتــه الأم عوضــاً عــن 

الفكـــر واللســـان. وإن اســـتخدام اللغـــة العربيـــة في أن يصـــرفها في الترجمـــة والمواءمـــة بـــين 

العلمي والثقافي للأمة.
وعنــدما تســتخدم الجامعــات العربيــة اللغــة الأجنبيــة في التعلــيم يــؤدي ذلــك إلى عــزل 

اللغـــة العربيـــة عـــن العلـــم وعـــن التطـــور والت

وهذا أقصى ما يتمناه أعداء الأمة.

تميز التجربة السوريةرابعاً ـ 

الفصـيحة في التعلـيم لقد مضـى علـى تطبيـق التجربـة السـورية في اعتمـاد اللغـة العربيـة
بمختلــــف مراحلــــه قــــرن تقريبــــاً، وكانــــت هــــذه التجربــــة متميــــزة علــــى الصــــعيد القــــومي، وغــــدت 
مضرب المثل إذ إن المتخرجين في الجامعات السـورية وفي مختلـف التخصصـات ولاسـيما الطبيـة 

لميــــة يبـــز 
والأكاديميــة في المشــافي الأمريكيــة والأوروبيــة، ولم يحــل تلقــيهم العلــم في الدرجــة الجامعيــة الأولى 
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، واســــتعمل ذلــــك التفــــوق، فلقــــد تلقــــى هــــؤلاء المتخرجــــون علــــومهم باللغــــة العربيــــة الفصــــيحة

تضمنها المعجم الطبي الموحد.
ولنســتمع إلى مــا يقولــه الباحــث المصــري الأســتاذ الــدكتور عبــد الصــبور شــاهين عــن 

ديــــوجين مصــــباح «مـــن التجربـــة الســــورية في تعلـــيم الطــــب بالعربيــــة في العـــدد الرابــــع والثلاثــــين 
تـبرز مأسـاة اللغـة العربيـة بوضـوح إذا مـا رأينـا أن العلـوم الـتي «الصادر عن اليونسـكو: » الفكر

تقــوم عليهـــا الحضـــارة الحديثـــة كالهندســـة والطـــب والصـــيدلة والطبيعـــة والرياضـــيات كلهـــا تـــدرس 
باللغة الإنجليزية في جامعاتنا، لا لأن اللغة العربية عاجزة عن تمثل حقائق

».لنقل المعارف الحديثة ومتابعة ما ينشر في الخارج بفكر ولسان عربيين
ولقـد حضــرت أخـيراً مناقشــة لرسـالة في عــالم الطفيليـات ـ يقــول الـدكتور شــاهين ـ لنيــل 

توراه كانــت أنموذجــاً للمأســاة الــتي نعيشــها نحــن في الــوطن العــربي، ومعــبرة عــن التمــزق درجــة الــدك
العميــق في أعلــى مســتويات البحــث العلمــي الحضــاري. الرســالة محــررة بالإنجليزيــة، وقــدّمت الباحثــة 
ملخصاً عنها بالإنجليزية أيضاً، وبدأت المناقشة، فتحدث المشرف بالعربية، ونـاقش أحـد الأعضـاء

البــة بالإنجليزيــة، ونــاقش العضــو الآخــر الطالبــة بالعربيــة، وكانــت الطالبــة تــرد وتنــاقش بالإنجليزيــة الط
ــــة الطــــب بإحــــدى  ــــوب المهلهــــل، وذلــــك في كلي ــــة في لغــــة مختلطــــة كــــاختلاط الرقــــع في الث وبالعربي
الجامعـــات المصـــرية العريقـــة، ولـــو أن هـــذا الموضـــوع كـــان مطروحـــاً بجامعـــة دمشـــق لكتـــب بالعربيـــة، 

لنوقش بالعربية دون أدنى صعوبة في الأداء أو في المصطلحات.و 
لنقلهـا بصـراحة ودون مواربـة ـ يقـول الـدكتور شـاهين ـ إن اللغـة العربيـة غـير عـاجزة، 
وإنمـا العـاجز بعــض بنيهـا سـواء أكــان العجـز مـن النــوع الثقـافي المتمثـل في ضــعف إلمـام أســاتذة 

كـان مـن النـوع النفسـي إذا افترضـنا فـيهم القـدرة علـى و
اســــتعمال اللغــــة الأم، ولكــــنهم يحجمــــون عــــن خــــوض التجربــــة لفقــــر في الإحســــاس بالكرامــــة 
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القومية، ذلك الإحساس الذي يدفع الجندي الأمين إلى اقتحام الأهـوال، وقـد كـان خليقـاً أن 
.)11(يدفع هؤلاء الأساتذة إلى صنع المحال

مقــال الــدكتور عبــد الصــبور شــاهين في النصــف الثــاني مــن ســبعينيات هــذا مــا ورد في
القرن الماضي، وكان مجلس وزراء الصحة العرب والتعليم العالي قد أوصى في اجتماعـه في مطلـع 

هـــو الانتهـــاء مـــن تعريـــب الطـــب في الجامعـــات 2000الثمانينيـــات في دمشـــق أن يكـــون عـــام 
أن الصـــورة مـــا تـــزال أكثـــر قتامـــة ويـــا 2008طلـــع عـــام العربيـــة، وهـــا نحـــن أولاء نجـــد ونحـــن في م

للأســف، في الوقــت الــذي اســتطاع فيــه أســاتذة الجامعــات الســورية أن يثبتــوا قــدرة اللغــة العربيــة 
على استيعاب العلوم، فوضعوا عدداً من الكتب العلمية تناولـت شـتى الموضـوعات، وقـدّمت لنـا 

قـائق العلـوم، فوضـعت المصـطلحات العربيـة، وعرَّبـت أمثلة لقـدرة اللغـة العربيـة علـى التعبـير عـن د
المصــطلحات الأجنبيــة، وظهــرت أمهــات الكتــب العلميــة في الجــراثيم الطفيليــة والكيميــاء الحيويــة 
والفســــيولوجيا النباتيــــة وعلــــم النبــــات وعلــــم النســــج والتشــــريح المقــــارن والأغذيــــة وتحليلهــــا وتربيــــة 

الكتـب العلميـة فسـدّتوالكيميـاء العامـة الزراعيـة، الحيوان والدواجن، وعلم تشخيص العقـاقير،
التي ألفت حاجات كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلـوم في أقسـام الفيزيـاء والرياضـيات 

والكيمياء والحيوان والنبات... الخ.
وأسهم الأساتذة في معركة التعريب التي خاضتها الجزائر بعد استقلالها، كما أسـهموا 

تعريب في السودان، فدرَّسوا وقـدّموا المراجـع العلميـة وأمهـات الكتـب تأليفـاً وترجمـة في عملية ال
في مختلــف الميــادين العلميــة، وكــان ثمــة إســهام لأعضــاء الهيئــة التدريســية في الجامعــات الســورية، 
بــأن 

تعمال اللغة العربية في العملية التعليمية التعلمية ليس مهنة أو قضية تعليميـة، وإنمـا هـو قبـل اس
ذلك قضية وطنية ورسالة قومية في الوقت الذي ابتلينا فيه على نطاق الساحة القومية بإهمالنـا 
ول 

سمعنــا هــذه المعزوفــات فابتلينــا بعقــدة التكــابر أُ «الــدكتور كمــال يوســف الحــاج إذ يتــابع قــائلاً: 
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قلت نكبر في أنفس الحاكمين حتى صرنا لا ننتخي لبيان عربي ولا لبلاغة عربية. ولا أبالغ إذا 
إن معظــم مشــكلاتنا الاجتماعيــة ســببه التنــازل عــن واحــدنا الأحــد، عــن تاريخنــا الواحــد، عــن 
لســاننا الواحــد، عــن أرضــنا الواحــدة، عــن تراثنــا الواحــد، عــن إرادتنــا الواحــدة، ولــيس في العــالم 
شعب يريـد إدخـال عفـاف علـى عفافـه. إن كـل أمـة عزيـزة الجانـب، أبيـة الخلـق، ثابتـة الإرادة، 

لغتها على لغـة سـواها، ولا تتنـاول أشـياء الآخـرين إلا مـن بعـد أشـيائها القوميـة، أي مـن تقدم
.)12(»وراء حدودها الوطنية

ـــــة الســـــورية في التعلـــــيم باللغـــــة الأم لم تكـــــن بحائـــــل دون إتقـــــان اللغـــــات  إلا أن التجرب
2001مـن عـام الأجنبية، فقد عنيت سورية بتعليم اللغات الأجنبيـة، فقـررت وزارة التربيـة بـدءاً 

تــدريس لغتــين أجنبيتــين في مــرحلتي التعلــيم الأساســي والثــانوي بعــد أن كانــت ســابقاً تــدرس لغــة 
واحــــدة، علــــى أن يبــــدأ تــــدريس اللغــــة الإنجليزيــــة بــــدءاً مــــن الصــــف الأول مــــن مرحلــــة التعلــــيم 

لمرحلـــة الثانويـــة وهـــو يعـــرف اللغتـــين الإنجليزيـــة والفرنســـية، ولم يكـــن الاهتمـــام باللغـــة الأجنبيـــة في ا

دورات في بحيث لا يتمكن الطالب من تسجيل رسـالته لنيـل درجـة الماجسـتير إلا بعـد التحاقـه بـ
معهــد اللغــات الــذي أنشــأته الجامعــة لتعلــيم اللغــات الأجنبيــة، وذلــك في ضــوء مســتوى الــدارس 
وإثبــات نجاحــه فيهــا. ولا يــتمكن مــن تســجيل رســالة الــدكتوراه إلا بعــد نجاحــه في امتحــان اللغــة 

الأجنبية، وينطبق ذلك على المعيدين الموفدين في بعثات خارجية.
إلى بنــــاء نظــــام تربــــوي ثنــــائي اللغــــة ينســــجم ومقتضــــيات إن ســــعي التجربــــة الســــورية

العصر من جهة، ويحقق الربط الوثيق بين الأهداف القومية والإنسانية معاً.

الخطة الوطنية للتمكين للغة العربيةـ خامساً 
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ومــن دورهــا ،الثقافيــةوذاتيتنــا في الحفــاظ علــى هويتنــا العربيــة لغتنــا انطلاقــاً مــن أهميــة 
ا الفصـيحة نـلغتعلـى الحفاظ وتماسكها الاجتماعي، حرصت سورية على أمتنا بناء في القومي 
ولقد تجلى هذا الحرص في باقة من المراسيم . الحياةفي جميع مناحيوانتشارها وعلى 

والبلاغات والقرارات الرامية إلى تمكين اللغة العربية، ومنها:
اللغــة اســتعمال ز يــعز يتضــمن ت6/11/1952يخ / تــار 139المرســوم التشــريعي ذو الــرقم /ـــ 1

.وذلك بمنع إطلاق الأسماء الأعجمية على المحال العامة والخاصة،العربية في البيئة
الرامـــي إلى 7/5/1970تـــاريخ 1709/5/ب/95رئاســـة مجلـــس الـــوزراء رقـــم ــــ بـــلاغ 2

.من طغيان الأسماء الأجنبية على المحال العامة والخاصةالحدّ 
تـــــاريخ 1/2721رقـــــم كافـــــة رئاســـــة مجلـــــس الـــــوزراء إلى الجهـــــات المعنيـــــة  ن ــــــ تعمـــــيم مـــــ3

توصــية اللجنــة الثقافيــة حــول تعريــب أسمــاء المحــلات اعتمــاد يتضــمن 28/5/1980
.القائمة في البلاد

أن تختـار المكاتـب والمنشـآت يـنص علـى 1980/ لعـام 397قرار وزير السـياحة رقـم /ـ 4

واستثنى القرار المنشـآت السـياحية الأجنبيـة ذات ،ويحظر عليها استخدام أسماء أجنبية
.المستوى والتصنيف الدوليين

يــنص علــى تــدريس اللغــة 10/6/1983/ تــاريخ 759ـــ المرســوم الجمهــوري ذو الــرقم /5
في جميع سنوات الدراسة في الكليـات والمعاهـد العليـا العربية في المرحلة الجامعية الأولى 

في ســــورية مــــا عــــدا قســــم اللغــــة العربيــــة والســــنوات الأخــــيرة في كليــــة الطــــب البشــــري، 
ويدرّس هذا المقرر على مدار السنة في النظـامين الدراسـيين الفصـلي والخـاص، وألفـت 

ربــة منــذ ثمانينيــات الكتــب الخاصــة بتعلــيم اللغــة العربيــة لغــير المختصــين، ونفــذت التج
القرن الماضي.

بضــرورة العنايــة باللغــة العربيــة في 1984ـــ توصــية اللجنــة الثقافيــة في مجلــس الــوزراء لعــام 6
جميـــع الكليـــات واختيـــار المعيـــدين وأعضـــاء الهيئـــة التدريســـية مـــن الـــذين يحســـنون اللغـــة 
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اء الهيئـة التدريسـية العربية في التدريس، واعتماد شرط إتقان اللغة العربية في ترقية أعضـ
.وتدريسهم

المتضـمن تشـكيل لجنـة للتمكـين للغـة 26/1/2007/ تاريخ 4رقم /ـ القرار الجمهوري 7

عمــل وطنيــة للتمكــين للغــة العربيــة والحفــاظ عليهــا 
ومتابعة تنفيذها.

ولقـــد قامـــت اللجنـــة المشـــكلة، والـــتي كـــان لي شـــرف رئاســـتها، بوضـــع خطـــة العمـــل 
الوطنيــــة للتمكــــين، وتتــــابع حاليــــاً تنفيــــذها مــــع الجهــــات المعنيــــة، وقــــد اشــــتملت الخطــــة علــــى 

لغتنــا الأم، وحــرص الجمهوريــة مســوّغات وضــعها، فأبانــت أهميــة اللغــة عامــة، والأهميــة القوميــة ل
العربية السورية على سلامة اللغة الأم، ثم وقفت الخطة على الواقع اللغوي والعوامل المؤثرة فيـه 
في العمليــة التعليميــة التعلميــة وفي خــارج نطــاق العمليــة التعليميــة التعلميــة في البيئــة الخارجيــة،  

وزارة «للجهــات المعنيــة القيــام بــه كمــا وقفــت علــى ســبل المواجهــة، وأبانــت مــا الــذي ينبغــي
التربيــــة، وزارة التعلــــيم العــــالي، وزارة الإعــــلام، وزارة الثقافــــة، وزارتــــا الاقتصــــاد والســــياحة، وزارة 
الشــــؤون الاجتماعيــــة والعمــــل، وزارة الأوقــــاف، اتحــــاد الكتــــاب العــــرب، مجمــــع اللغــــة العربيــــة، 

ت عاجلـة لا بـدّ مـن تنفيـذها بصـورة سـريعة وثمة إجـراءا». الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية

وتتــابع اللجنــة عمليــة التنفيــذ محاولــة تــذليل العقبــات المعترضــة، وتجتمــع اللجنــة شــهرياً 
يس لمناقشــة عمليــة المتابعــة، وترفــع تقاريرهــا إلى الســيّدة الــدكتورة نجــاح العطــار نائــب الســيّد رئــ

الجمهورية للشؤون الثقافية.
ولمــا كنــا في صــدد عــرض التجربــة الســورية في التعلــيم باللغــة الأم كــان حريــاً بنــا تعــرف 
الأدوار المنوطــة بــوزارتي التربيــة والتعلــيم العــالي والــتي عليهمــا تنفيــذها، ذلــك لأن للمعلمــين دوراً  
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وتعمل على تنفيذ ما يأتي:وزارة التربية:
أ ـ إجــــراء دورات تدريبيــــة لمربيــــات الأطفــــال علــــى اســــتخدام العربيــــة المبســــطة في ريــــاض 
الأطفــــال، والســــعي التــــدريجي لأن تكــــون الريــــاض جــــزءاً مــــن الســــلم التعليمــــي وتــــوفير 

مستلزمات هذا المسعى من برامج وأنشطة وأدلة وكراسات... الخ.
ب ـ إجراء دورات تدريبية للمعلمين كافة لتدريبهم على استخدام أساسيات لغـتهم بصـورة 

سليمة وتوظيف دورات التدريب المستمر في جانب منها لهذا المسعى.
ج ـ التــزام جميــع المعلمــين وفي مراحــل التعلــيم كافــة باســتخدام اللغــة العربيــة في العمليــة التعليميــة 

التعلمية، وألا يخضعوا ل

المهارات العقلية العليا من فهم وتطبيق وتركيب وتحليل ونقد وتقويم... الخ.
اللغة العربية وطرائق تدريسها، والعناية بالتعلم هـ ـ تدريب معلمي اللغة على أساليب تعليم

الذاتي والمطالعة الحرة.
و ـ تشـجيع المتعلمـين كافـة علـى اسـتخدام العربيـة السـليمة في مناشـطهم اللغويـة، والتشـدد 

ية.ز ـ تخصيص جوائز للناشئة المتميزين في استخدام لغتهم الأم في مناشطهم اللغو 
ح ـ إعادة النظر في مضمون المناهج ولغتها لتكون لغة للحياة النابضة الزاخرة.

ط ـ التركيز على النحو الوظيفي وعلى التعبير الوظيفي في المناهج اللغوية.
ي ـ التركيـــز علـــى القوالـــب والبـــنى اللغويـــة في عمليـــة تعلـــيم اللغـــة في المراحـــل الأولى قبـــل 

يـة، وتجنـب اسـتعمال المصـطلحات النحويـة في المراحـل الدخول في المصطلحات النحو 
المبكرة من التعليم.
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ك ـ الإكثــار مــن حفــظ النصــوص مــن القــرآن الكــريم والحــديث النبــوي الشــريف والأشــعار 
والخطـــب البليغـــة في مراحـــل التعلـــيم كافـــة وخاصـــة المراحـــل الأولى، وعلـــى قـــدر حفـــظ 

كس علـــى صـــحة القلـــم في التعبـــير النصـــوص في المراحـــل الأولى يســـتقيم اللســـان ويـــنع
الكتابي وعلى اللسان في التعبير الشفهي.

ل ـ ضــبط الكتــب المؤلفــة بالشــكل في جميــع الكتــب في الحلقــة الأولى مــن مرحلــة التعلــيم 
الأساسي، وضبط ما يخشى منه اللبس في المراحل التالية.

م ـ التدريب المستمر على الكشف في المعاجم.
ونية مبسطة بالعربية.ن ـ إنتاج كتب إلكتر 

».الانترنيت«س ـ تصميم دروس العربية بالحاسوب والشابكة 
ع ـ تطوير أساليب الامتحانات في جميع المراحل التعليمية وعـدم الاقتصـار في التقـويم علـى 
الامتحانات الكتابية، مع ضرورة بناء أدوات موضوعية لتقويم الأداء اللغوي، علـى أن 

ا الضبط بالشكل.تتضمن في بعض جوانبه
ف ـ إجراء بحوث علمية لمعالجة المشكلات اللغوية في العملية التعليمية التعلمية.

ص ـ العنايـــة بالمكتبـــات المدرســـية وتزويـــدها بـــدوائر المعـــارف والمعـــاجم وأمهـــات الكتـــب 
والكتــب الإلكترونيــة والسلاســل المتنوعــة علــى أن تكــون اللغــة المســتخدمة فيهــا ســليمة 

لغوياً، وع
ق ـ إغنــاء البيئــة التعليميــة التعلميــة بمصــادر الــتعلم المختلفــة مــن كتــب وصــحف ومجــلات 
ووثـــــائق وصـــــور ومجســـــمات وتســـــجيلات ورســـــوم وأشـــــكال وشـــــرائح وخطـــــوط بيانيـــــة 

وحواسيب... الخ.
ت وإذاعـة مدرسـية وكتابـة ر ـ تفعيـل المناشـط اللغويـة اللاصـفية مـن صـحافة مدرسـية ومجـلا

إعلانات ولافتات، وإجراء مناظرات ومسـابقات لاختيـار الأداءات المتميـزة وتخصـيص 
جوائز لها.
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ش ـ تفعيــل المســرح المدرســي والإكثــار مــن عــرض المســرحيات الناطقــة بالعربيــة الفصــيحة 
المبسطة وإشراك الناشئة في تمثيل أدوارها.

ت الخاصــة وتــأمين الــبرامج اللغويــة والوســائل التعليميــة ت ـ زيــادة الاهتمــام بــذوي الحاجــا

ث ـ الإشراف الفعال على المدارس الخاصة والارتقاء بواقع اللغة العربية فيها.
لعربيـة خ ـ التركيز على وضع مناهج خاصة لتعلـيم المغتربـين وأبنـائهم وغـير النـاطقين باللغـة ا

ذ ـ التركيز على اللغة العربية السليمة والشائقة في البرامج التعليمية التلفزية.
ـــيم العربيـــة لأبنائهـــا  ـــاج برنـــامج تلفزيـــوني مـــتقن لتعل ض ـ التنســـيق مـــع وزارة الإعـــلام لإنت

وية المعاصرة.

وتعنى بتنفيذ ما يلي:وزارة التعليم العالي:
أ ـ اختيـــار الطلبــة الـــراغبين في الانتســاب إلى الكليــات الجامعيـــة كافــة علـــى أســاس إتقـــان 

أساسيات اللغة العربية.
ب ـ التــزام جميــع أعضــاء الهيئــة التدريســية في الجامعــات والمعاهــد اســتخدام اللغــة العربيــة في 

عليمية التعلمية.العملية الت
ج ـ إعادة النظر في مناهج تدريس اللغة العربية في كلية الآداب لتكون وظيفية.

د ـ إعادة النظر في مناهج تعليم اللغة العربية لغير المختصين في ضوء اختصاص الطالب في 
كليته استثارة للدافعية وتأميناً للمنحى الوظيفي.

لمي اللغة اختياراً وتأهيلاً وتدريباً.هـ ـ إعادة النظر في برامج إعداد مع
و ـ تعمــيم تــدريس اللغــة العربيــة مطلبــاً جامعيــاً في كــل الكليــات الجامعيــة وفي الجامعــات 

الرسمية والخاصة.
ز ـ وضع خريطة بحثية بالتنسيق مع وزارة التربية لمشكلات تعليم اللغة العربيـة وتعلمهـا بغيـة 

لمية.معالجة هذه المشكلات بالأساليب الع
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أساسيات اللغة.
ط ـ اعتماد المصطلحات التي أقرها مجمع اللغة العربية بدمشق في التدريس وفي الترجمة.

ي ـ تفعيـل حلقـات البحـث لتـؤدي الأهـداف المرسـومة لهـا مـن حيـث تعويـد الطالـب علـى 
ـــــة الســـــليالبحـــــث ـــــات الآداب  موالتلخـــــيص والعـــــرض والمناقشـــــة باللغـــــة العربي ة في كلي

والعلوم الإنسانية.
ك ـ التركيــز علــى اللســانيات التطبيقيــة، في كليــات الآداب والعلــوم الإنســانية وتوظيفهــا في 

خدمة اللغة العربية الفصيحة.
الاكتفـاء بالامتحانـات ل ـ إعادة الامتحانات الشـفهية إلى أسـاليب تقـويم الدارسـين وعـدم

التحريرية في الصفوف الأخيرة من الدراسة الجامعية.
م ـ الإكثار من ضروب النشاط اللغوي بالعربيـة الفصـيحة في المناشـط اللاصـفية في الإذاعـة 

ن ـ تخصيص جوائز للمتفوقين من الطلاب
س ـ تطـوير قســم الصـحافة في جامعــة دمشـق ليغــدو كليـة للإعــلام بأقسـامها المختلفــة مــن 

صحافة وإذاعة مسموعة ومرئية غايتها إعداد الأطر الإعلامية.

عدةسادساً ـ عوامل مسا

من العوامل المساعدة على تنفيذ خطـة العمـل الوطنيـة للتمكـين للغـة العربيـة أن وضـع هـذه 
/ لعـــام 4الخطـــة إنمـــا جـــاء بقـــرار سياســـي مـــن أعلـــى ســـلطة في الـــبلاد، إذ إن القـــرار الجمهـــوري رقـــم /

2007
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بشار الأسد قـد أشـار في خطـاب القسـم للولايـة الدسـتورية الثانيـة إلى ضـرورة الاهتمـام باللغـة العربيـة 
اب القسـم لأن هنـاك يجب إيـلاء اللغـة العربيـة، وهـذا الموضـوع هـام جـداً، بـدأت بـه في خطـ«قائلاً: 

تراجعاً بالنسبة للغة العربية المرتبطة بالهوية العربيـة، يجـب إيـلاء اللغـة العربيـة الـتي تـرتبط بتاريخنـا وثقافتنـا 
وهويتنا كل اهتمامنا ورعايتنا كي تعيش معنـا في مناهجنـا وإعلامنـا وتعليمنـا، كائنـاً حيـاً ينمـو ويتطـور 

ــــتي يســــتح ــــا القــــومي، ولكــــي تكــــون قــــادرة علــــى ويزدهــــر، ويكــــون في المكانــــة ال قها جــــوهراً لانتمائن
الانـــدماج في ســـياق التطـــور العلمـــي والمعـــرفي في عصـــر العولمـــة والمعلومـــات، ولتصـــبح أداة مـــن أدوات 

التحديث ودرعاً متينة في مواجهة محاولات التغريب والتشويش التي تتعرض لها ثقافتنا.
هتمـــام، وتبـــوأت موقعـــاً رفيعـــاً في حياتنـــا لقـــد أعطينـــا في ســـورية اللغـــة العربيـــة كـــل الا

المرحلـــة الـــتي يتعـــرض فيهـــا وجودنـــا القـــومي لمحـــاولات طمـــس هويتـــه ومكانتـــه، والـــذي يشـــكل 
«.

ويجــــب أن نتــــذكر أن دعمنــــا لــــتعلم «بع الســــيّد رئــــيس الجمهوريــــة كلامــــه قــــائلاً: ويتــــا
اللغات الأجنبية للوفاء بمتطلبات التعلم والتواصل الحضاري مع الآخرين ليس بـديلاً عـن اللغـة 

ات الأجنبيـــــة، وأتحـــــدث بعـــــض اللغـــــات بطلاقـــــة، ولا يوجـــــد لـــــديَّ مشـــــكلة، نفســـــي في اللغـــــ
».ومتحمس لهذا الموضوع، ولكن في الوقت نفسه أنا حريص على اللغة العربية

ولكم هي جميلة تلك الصراحة والشفافية في قول السيّد رئيس الجمهورية في خطـاب 
الأخطاء اللغوية التي قمـت أول سؤال أسأله بعد أي خطاب: ما عدد«القسم عندما يقول: 

في كــل خطــاب قــد أنســى الكثــير مــن الأفكــار، ولكــن لا أحــزن، ولكــن إذا عرفــت بعــدد مــن 
».الأخطاء اللغوية، وهي دائماً موجودة، فمع كل خطأ أشعر بالخجل
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تضعف اللغة العربيـة، مـن السـهل أن يضـعف أي ارتبـاط آخـر لنـا عندما«ويضيف قائلاً: 
».سواء بالنسبة للوطن، بالنسبة للقومية، أو بالنسبة للدين، هذه الأمور ترتبط باللغة

ــــة العربيــــة لعــــام  2008وفي كلمــــة ألقاهــــا بمناســــبة احتفاليــــة دمشــــق عاصــــمة للثقاف

عـن ثقافتنـا العربيـة دون أن لـن يسـتقيم الحـديث«يقـول فيهـا: » 19/1/2008السبت في «

هميـة بمكـان أن نـتعلم اللغـات وأدبه. لغتنا لغة الشعر العظيم والفكر والفلسفة والعلـم. ومـن الأ
الحية لنتعرف منجزات التقدم الإنساني دون أن يعني هذا إهمال لغتنا القوميـة أو يكـون مـدعاة 

الميتهـا، ويجعلهـا فاعلـة في مسـار بالإبداع في كل صنوف المعرفة، فهو يعزز من حيويتها ومـن ع
».الوعي الإنساني، فلا هوية من دون لغة، ولا وطن من دون هوية

يســاعد أيمـــا مســـاعدة علـــى تحقيـــق الأهـــداف المرجـــوة مـــن خطـــة التمكـــين للغـــة العربيـــة، ولكـــم 
ع أقطارنــا العربيــة أن تنحــو هــذا المنحــى في وضــع خططهــا الوطنيــة والتعلــيم في نتمــنى علــى جميــ

جميــع المراحــل التعليميــة باللغــة الأم حفاظــاً علــى لغتنــا العربيــة، عنــوان هويتنــا ووجودنــا، وذاكــرة 
نـزل بـه الـروح الأمـين علـى أمتنا، وجامعة شملنا، ورمـز كياننـا القـومي، ولغـة قرآننـا الكـريم الـذي 

سول العربي الكريم (ص) آية لنبوته، وتأييداً لدعوته، ودستوراً لأمته.قلب الر 
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حواشي البحث

الدكتور ناصر الدين الأسـد، مسـتقبل اللغـة العربيـة في عـالم متغـير، بحـوث مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة في عيـده الماسـي ـ )1(
.7ـ ص2007مارس (آذار) ـ 

ـ 1962يـة العاليـة ـ جامعـة الـدول العربيـة أ. سـعيد الأفغـاني ـ حاضـر اللغـة العربيـة في الشـام ـ معهـد الدراسـات العرب)2(
.65ـ64ص

)3(

.14ـ ص2007
.144ـ ص1985الدكتور شكري فيصل ـ حركة المصطلح وتعريب التعليم في سورية ـ ندوة الرباط ـ)4(
.22ـ ص2004الدكتور هيثم الخياط ـ في سبيل العربية ـ مكتبة وهبي ـ القاهرة ـ الطبعة الرابعة ـ )5(
.12ـ ص1998الدكتور مازن المبارك ـ اللغة العربية في التعليم العالي والبحث العلمي ـ دار النفائس ـ الطبعة الرابعة ـ )6(
لمرجع السابق.الدكتور مازن المبارك ـ ا)7(
ـ المؤتمر المركزي لنقابة المعلمين في الجمهورية العربية السورية ـ » آفاق وحلول«الدكتور محمود السيّد ـ التمكين للغة العربية )8(

.3ـ ص2007
.24الدكتور مازن المبارك ـ المرجع السادس ـ ص)9(
.38المرجع السابق ـ ص)10(
.10ـ ص1976يوجين مصباح الفكر ـ العدد الرابع والثلاثين ـ السنة العاشرة ـ الدكتور عبد الصبور شاهين ـ د)11(
.311ـ ص1967الدكتور كمال يوسف الحاج ـ في فلسفة اللغة ـ دار النهار ـ بيروت ـ )12(


